
224986 - إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة ولم يفتح إلى قيام الساعة

السؤال

هل من ولد بعد طلوع الشمس من مغربها له الحق في التوبة ؟

الإجابة المفصلة

أولاً :
دلت النصوص على أن التوبة لا تنفع صاحبها بعد طلوع الشمس من مغربها .

ئِكَةُ أَوْ لَا مُ الْمَ هُ أْتِيَ ونَ إِلَّا أَنْ تَ رُ نْظُ لْ يَ قال الله تعالى : ) هَ
ضُ أْتِي بَعْ مَ يَ وْ بِّكَ يَ اتِ رَ ضُ آيَ أْتِيَ بَعْ بُّكَ أَوْ يَ أْتِيَ رَ يَ

لُ بْ نْ قَ نَتْ مِ نْ آمَ ا لَمْ تَكُ انُهَ ا إِيمَ سً عُ نَفْ نْفَ بِّكَ لَا يَ اتِ رَ آيَ
ونَ ( رُ ظِ نْتَ نَّا مُ وا إِ رُ ظِ لِ انْتَ ا قُ رً يْ ا خَ انِهَ ي إِيمَ تْ فِ بَ أَوْ كَسَ

الأنعام : 158 .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :

” وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد ببعض آيات
الله : طلوع الشمس من مغربها ، وأن الناس إذا رأوها آمنوا ، فلم ينفعهم إيمانهم ،

غلق حينئذ بابُ التوبة ” انتهى من ” تفسير السعدي ” )ص/281( . ويُ

وقد روى البخاري )4635( –
واللفظ له – ، ومسلم )157( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله

ا بِهَ رِ غْ نْ مَ سُ مِ مْ لُعَ الشَّ ى تَطْ تَّ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ عليه وسلم : ) لَا تَقُ
عُ نْفَ ينَ : ) لَا يَ اكَ حِ ذَ ا ، فَ هَ لَيْ نْ عَ نَ مَ ا النَّاسُ آمَ آهَ ا رَ ذَ إِ ، فَ

لُ ( ( . بْ نْ قَ نَتْ مِ نْ آمَ ا لَمْ تَكُ انُهَ ا إِيمَ سً نَفْ
وروى مسلم )2759( عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

وبَ تُ لِ لِيَ هُ بِاللَّيْ دَ طُ يَ سُ بْ لَّ يَ جَ زَّ وَ قال : ) إِنَّ اللَّهَ عَ

لِ يءُ اللَّيْ سِ وبَ مُ تُ ارِ لِيَ هُ بِالنَّهَ دَ طُ يَ سُ بْ يَ ارِ ، وَ يءُ النَّهَ سِ مُ
ا ( . بِهَ رِ غْ نْ مَ سُ مِ مْ لُعَ الشَّ ى تَطْ تَّ ، حَ

نْ تَابَ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) مَ
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هِ ( رواه لَيْ ا ، تَابَ اللَّهُ عَ بِهَ رِ غْ نْ مَ سُ مِ مْ لُعَ الشَّ لَ أَنْ تَطْ بْ قَ
مسلم )2703( .

ثانياً :
ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله : أن غلق باب التوبة عند طلوع الشمس من مغربها ، إنما

هو خاص بأهل ذلك الزمان الذين أدركوا ذلك الحدث العظيم ، فلو تطاول الزمان بعد ذلك
حتى نُسي ذلك الخبر ، أو كان يخبر عنه آحاد من الناس : صحت التوبة والإسلام في ذلك

الزمان .

غير أن هذا القول ضعيف ،
والأحاديث تدل على أن باب التوبة يغلق بطلوع الشمس من مغربها مطلقا ، ولم يرد فيها

أنه يفتح بعد ذلك .
ة يحَ حِ ار الصَّ بَ لْأَخْ ا ولذلك رد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا القول ، فقال : ” وَ

نْ تَابَ هُ : ) مَ عَ فَ ة رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ لِم عَ سْ يح مُ حِ ي صَ فِ الِفهُ ؛ فَ تُخَ
هِ ( ؛ لَيْ ا تَابَ اللَّه عَ بهَ رِ غْ نْ مَ س مِ مْ لُع الشَّ ل أَنْ تَطْ بْ قَ

دَ اوُ لِأَبِي دَ  ل . وَ بَ قْ لِكَ لَمْ تُ د ذَ نْ تَابَ بَعْ ومه أَنَّ مَ هُ فْ مَ فَ
ل بَ قْ ال تُ زَ هُ : ) لَا تَ عَ فَ ة رَ يَ اوِ عَ يث مُ دِ نْ حَ ائِيِّ مِ النَّسَ وَ

دٌ … ” . يِّ هُ جَ نَدُ سَ ا ( وَ بهَ رِ غْ نْ مَ س مِ مْ لُع الشَّ طْ ى يَ تَّ بَة حَ وْ التَّ

هِ آثَارٌ ذِ هَ ثم ذكر أحاديث أخرى وآثارا عن الصحابة بهذا المعنى ثم قال : ” فَ
نْ تْ مِ لَعَ ا طَ س إِذَ مْ لَى أَنَّ الشَّ ةٌ عَ قَ فِ تَّ ا مُ ضً ا بَعْ هَ ضُ دُّ بَعْ شُ يَ

أَنَّ لِكَ ، وَ د ذَ ح بَعْ تَ فْ لَمْ يُ بَة وَ وْ لِقَ بَابِ التَّ رِب أُغْ غْ الْمُ
ة ” امَ يَ م الْقِ وْ لَى يَ دّ إِ تَ مْ لُوع بَلْ يَ مِ الطُّ وْ تَصّ بِيَ خْ لِكَ لَا يَ ذَ

انتهى من ” فتح الباري ” )11/363( .

وعلى هذا ، فليس هناك من
الأدلة الشرعية ما يدل على أن باب التوبة إذا أغلق يفتح مرة أخرى .

ثالثا :
أما السؤال عمن ولد بعد طلوع الشمس من مغربها فيشبه أن يكون فيه شيء من التكلف

والتعمق الذي نهينا عنه ، لاسيما ونحن لا ندري كم يبقى بعد طلوع الشمس من مغربها
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حتى تقوم الساعة ؟
وقد ورد عن بعض السلف أنها عدة أشهر ، وورد غير ذلك . فالله أعلم .

غير أن الذي ثبت عن الرسول
صلى الله عليه وسلم أن علامات الساعة الكبرى إذا ظهرت ، فهي متتابعة كحبات العقد ؛

إذا انقطع تساقطت حباته واحدة تلو الأخرى .
الَ و بن العاص رضي الله عنهما قَ رٍ مْ دِ اللَّهِ بْنِ عَ بْ نْ عَ فروى أحمد )6743( عَ

اتُ يَ لَّمَ : ) الْآ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ
ا هَ ضُ عْ بَعْ بَ تْ لْكُ يَ عْ السِّ طَ قْ نْ يُ إِ لْكٍ ؛ فَ ي سِ اتٌ فِ ومَ نْظُ اتٌ مَ زَ رَ خَ

ا ( ، صححه الألباني في ” سلسلة الأحاديث الصحيحة ” )1762( . ضً بَعْ

فعلى المسلم أن ينشغل بما
ينفعه ، ويستعد لذلك اليوم بالتوبة والاستقامة على أمر الله ، ويدع تكلف المسائل ،

وقدح زناد العقل في الأغاليط ، وما لا نفع له في دينه .

نسأل الله تعالى أن يوفقنا
لما يحب ويرضى .

والله أعلم .
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